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ملخص البحث:

امتــد أثــر انتشــار وبــاء كوفيــد 19، إلــى أروقــة القضــاء فــي فرنســا، وشــكل الأمــر القضائــي 
ــارس  ــخ 22 م ــتعجالي إداري بتاري ــاره قاضــي اس ــي باعتب ــة الفرنس ــس الدول ــن مجل الصــادر ع
ــاة لكونــه مــن الحريــات الأساســية، بعــد  2020، نقطــة تحــول فــي مجــال حمايــة الحــق فــي الحي

 ،L521 - 2 لجــوء نقابــة الأطبــاء الشــبان، طبقــا لقانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي لاســيما المــادة
ــر  ــى ضــوء قصــور التدابي ــم الفحــص، عل ــلاد، وتعمي ــي الب ــي ف ــة بإجــراء حجــر كل ــى المطالب إل

المتخــذة مــن قبــل الحكومــة فــي نظرهــم لحمايــة الحــق فــي الحيــاة.

وعلــى الرغــم مــن رفــض مجلــس الدولة الفرنســي الدعــوى، نصب هــذا الأخير نفســه باعتباره 
ــا للنظــام العــام بــدلا مــن الدفــاع عــن الحريــات، وهــو مــا  القاضــي الاســتعجالي للحريــات قاضي
أثــر علــى مبــدأ التناســب المعمــول بــه والرامــي إلــى ضــرورة التحقــق مــن كــون تدابيــر الضبــط 
الإداري المتخــذة مــن قبــل الســلطات العموميــة متناســبة مــع جســامة التهديــد الــذي يواجــه النظــام 
العــام. كمــا اختــار مجلــس الدولــة دعــم السياســات العموميــة والتدابيــر التــي تبنتهــا الحكومــة، إلــى 
حــد بلــغ معــه توســيع مجــال اختصاصــه ليــؤدي دورا جديــدا كمســاعد لســلطات الضبــط الإداري 

فــي تقييــد الحريــات.  

هــذه الســابقة القضائيــة تقتضــي وضــع آليــات تبيــن كيفيــة حــل تضــارب الحريــات الأساســية 
ــة الفرنســية،  ــة الإداري ــون العدال ــز دور المــادة L521 - 2 مــن قان ــزاع الواحــد، لتعزي ضمــن الن

ومنــع انحــراف القضــاء الاســتعجالي الإداري عــن أداء دوره فــي حمايــة الحريــات الأساســية.

الكلمــات الدالــة: أزمــة كوفيــد 19، القضــاء الاســتعجالي الإداري الفرنســي، الحــق فــي الحياة، 
الحريات الأساســية.
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المقدمة: 

ــد  ــرض كوفي ــي م ــارس 2020 أن تفش ــي 11 م ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــذ أن أعلن من
ــمبر 2019  ــي ديس ــى ف ــرة الأول ــر للم ــذي ظه ــتجد وال ــا المس ــروس كورون ــن في ــج ع 19 النات

بمدينــة ووهــان الصينيــة، قــد بلــغ مســتوى الجائحــة أو الوبــاء العالمــي، ســارعت الحكومــات فــي 
أغلــب دول العالــم، ومــن بينهــا فرنســا إلــى اتخــاذ خطــوات عاجلــة وأكثــر صرامــة لوقــف انتشــار 

ــة لمــن يحتاجــون إليهــا.  ــة الطبي ــر الرعاي ــة الصحــة العامــة وتوفي الفيــروس وحماي

مــن بيــن هــذه التدابيــر التــي كان لهــا وقــع علــى المهتميــن بقضــاء مجلــس الدولــة والقانــون 
الإداري، ذلــك المرســوم رقــم 2020 - 260 المــؤرخ فــي 16 مــارس 2020 والــذي صــدر لينظــم 
التنقــل فــي إطــار مكافحــة انتشــار فيــروس كوفيــد )1)19. هــذه التدابيــر الجديــدة هــي عينــة مــن تلــك 
التدابيــر التــي جــاءت لتقــوض بشــكل خطيــر أبســط الحقــوق والحريــات: حريــة التنقــل، وحريــة 

التجمــع، والحــق فــي التمتــع بحيــاة عائليــة عاديــة. 

إن الحاجــة لمثــل هــذه الإجــراءات ليســت موضــع شــك فــي مواجهــة الأزمــة الصحيــة 
الاســتثنائية التــي واجهتهــا فرنســا. ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يكــون هنــاك شــك فــي أهميــة مراقبــة 

ــر.  ــذه التدابي ه

علــى ضــوء ذلــك، تســارعت الأحــداث فــي فرنســا، وتــم وضــع مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 
اختبــار صعــب، وبالأخــص عنــد ممارســته لاختصاصــه ودوره كقاضــي اســتعجالي إداري وحامي 
ــات  ــة الحري ــز حماي ــاء لتعزي ــذي ج ــوان )2)2000، ال ــون 30 ج ــا لقان ــية، وفق ــات الأساس للحري
ــدار  ــلطة إص ــتعجالي الإداري س ــي الاس ــون للقاض ــذا القان ــول ه ــد خ ــراد()3).) فق ــية للأف الأساس

(1( Décret n° 2020 - 260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 

dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, JORF n°0066 
du 17 mars 2020.

(2( Loi n° 2000 - 597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives, JORF n°151 du 1 juillet 2000.

صدر هذا القانون، نظرا لثبوت عدم كفاية تلك الإجراءات الرامية إلى حماية الحريات الأساسية من قبل القضاء   (3(

الإداري الفرنسي، لاسيما بعد صدور حكم محكمة التنازع الفرنسية الشهير بتاريخ 12 ماي 1997. لمزيد من 
التفاصيل حول ذلك راجع : 

Olivier Le bot, La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-
liberté Étude de l’article L. 521 - 2 du Code de justice administrative, Thése de 
doctorat soutenue à Aix-en-Provence le 9 décembre 2006, Faculté de Droit et de 
Science politique d’Aix-Marseille, p.27.
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الأوامــر إلــى الإدارة خــارج حــالات الاعتــداء المــادي، ودون اشــتراط تقديــم طعــن فــي الموضــوع 
بهــدف المحافظــة علــى الحريــات الأساســية وفــي فتــرة وجيــزة)1).  

فبعــد صــدور المرســوم رقــم 2020 - 260 المــؤرخ فــي 16 مــارس 2020 والــذي جــاء لينظم 
التنقــل فــي إطــار مكافحــة انتشــار فيــروس كوفيــد 19، تقدمــت نقابــة الأطبــاء الشــبان بدعــوى ضــد 
ــة  ــس الدول ــتعجالي الإداري بمجل ــام القضــاء الاس ــن أم ــة والتضام ــر الصح ــر الأول ووزي الوزي
ــي  ــي ف ــي الكل ــر الصح ــرض الحج ــة بف ــر الصح ــر الأول ووزي ــر للوزي ــه أم ــا توجي ــس فيه تلتم
فرنســا، وتوفيــر إنتــاج اختبــارات الفحــص واتخــاذ تدابيــر تنظيميــة لضمــان فحــص العامليــن فــي 
القطــاع الطبــي، اعتقــادا منهــا أن الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المرســوم الصــادر فــي 16 

مــارس 2020 تحمــل فــي مضمونهــا قصــورا ولا تحمــي الحــق فــي الحيــاة بشــكل جــدي.

ــارس  ــي 20 م ــر القضائ ــب الأم ــة، بموج ــس الدول ــل مجل ــن قب ــه م ــم رفض ــب، ت ــذا الطل ه
2020. وهــو فــي الحقيقــة يطــرح لنــا إشــكالا قانونيــا وقضائيــا  بحاجــة للتحليــل والمناقشــة، حــول 

ــة  ــى ضــوء الأزم ــة عل ــذه القضي ــي معالجــة ه ــذي أداه القضــاء الاســتعجالي الإداري ف ــدور ال ال
ــد 19. ــروس كوفي ــة وانتشــار في ــة العالمي الصحي

ــق  ــف الدقي ــد الوص ــي لتحدي ــج الوصف ــاع المنه ــا اتب ــب علين ــكالية، وج ــذه الإش ــة ه ولدراس
ــى  ــه إل ــن خلال ــدف م ــذي نه ــي، ال ــج التحليل ــن المنه ــلا ع ــة، فض ــايرت القضي ــي س ــع الت للوقائ
ــة  ــي مجــال حماي ــة ف ــس الدول ــي الصــادر عــن مجل ــات الأمــر القضائ ــل حيثي ــى تحلي التوصــل إل

ــية.   ــات الأساس الحري

علــى هــذا الأســاس وجــب بدايــة تحديــد تلــك الدوافــع والمبــررات التــي أدت إلــى تدخــل مجلــس 
الدولــة باعتبــاره قاضــي إداري اســتعجالي فــي أزمــة كوفيــد 19) المبحــث الأول (، وإبــراز أوجــه 

التطــورات التــي يمكــن اســتنتاجها مــن خــلال قضائــه ) المبحــث الثانــي (

المبحــث الأول : الســياق الظرفــي والإجرائــي ومبررات اللجوء للقضاء الاســتعجالي 
الإداري خــلال جائحــة كوفيد 19

ــه ســنة 2000، لقاضــي الاســتعجال  ــة الفرنســي بعــد تعديل ــة الإداري ــون العدال ــد خــول قان لق
الإداري ســلطة إصــدار أوامــر لــلإدارة بهــدف الحفــاظ علــى الحريــات الأساســية، وذلــك خــارج 
ــدور  ــر ص ــى إث ــبان عل ــاء الش ــة الأطب ــن نقاب ــذي مك ــر ال ــو الأم ــادي. وه ــداء الم ــالات الاعت ح
المرســوم رقــم 2020 - 260  ) المطلــب الأول (، مــن التوجــه لقاضــي الحريــات والمطالبــة 

الجزائري  القانون  بين  مقارنة  الأساسية، دراسة  الحريات  الاستعجال في حماية  القادر، دور قضاء  عدو عبد   (1(

والمصري والفرنسي، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 3، السنة 41، سبتمبر 2017، ص.393.
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ــر  ــن الحج ــدلا م ــد 19، ب ــاء كوفي ــار وب ــة انتش ــلاد لمكافح ــي الب ــي ف ــي كل ــر صح ــراء حج بإج
ــي (.  ــب الثان ــوم ) المطل ــذا المرس ــه ه ــذي تضمن ــي ال الجزئ

المطلــب الأول: المرســوم رقــم 2020 - 260 المــؤرخ فــي 16 مــارس 2020 محــل الطعــن 
ــداره ــروف إص وظ

وجــدت الحكومــة الفرنســية نفســها مــع انتشــار وبــاء كورونــا أنهــا مضطــرة إلــى فــرض حالــة 
الطــوارئ الصحيــة، لاســيمّا وأن انتشــار فيــروس كوفيــد 19، لــم يكــن متوقعــا، ولــم يكــن هنــاك أي 
اســتعداد لمواجهــة مثــل هــذه الأزمــة الصحيــة. حتــى التــردد فــي تحديــد الوســيلة القانونيــة المناســبة 
لفــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة بشــكل مســتعجل كان باديــا، وكان لابــد مــن البحــث عــن الإطــار 

القانونــي الــذي يمكــن أن تســتند عليــه الحكومــة لمباشــرة التدابيــر اللازمــة لمواجهــة الوبــاء .

ــي  ــر وارد ف ــة غي ــة الطــوارئ لأســباب صحي ــإن إعــلان حال ــودة للدســتور الفرنســي، ف بالع
ــات  ــرض مؤسس ــا بتع ــرطين، إم ــر ش ــة بتواف ــادة 16 المرتبط ــى الم ــر إلا عل ــلا نعث ــه، ف أحكام
ــة لخطــر داهــم  ــا الدولي ــا أو تنفيذهــا لالتزاماته ــة أو وحــدة أراضيه ــة أو اســتقلال الدول الجمهوري
وجســيم، أو توقــف الســلطة الدســتورية العامــة عــن حســن ســير عملهــا المنتظــم، وهــي حــالات لا 
ينطبــق عليهــا وصــف الأزمــة الصحيــة. وكذلــك المــادة 36 منــه المتعلقــة بفــرض الحصــار فــي 
حالــة الحــرب، فهــي أيضــا لا تصلــح كأســاس قانونــي لتبريــر حالــة الطــوارئ الصحيــة. وحتــى 
القانــون المتعلــق بحالــة الطــوارئ لســنة ))19))1) )، المثيــر للجــدل)2)، أثــار إشــكالا حــول مــدى 
تناســبه مــع مثــل هــذه الأزمــات الصحيــة، لاســيما وأن ســياق تطبيقــه وتدابيــره مرتبطــة بأعمــال 

ــة. ــة والأعمــال الإرهابي ــة، الكــوارث الطبيعي ــات الداخلي الشــغب، الاضطراب

ــة فــي الوزيــر الأول، إلــى  علــى هــذا الأســاس، اتجهــت الســلطات الحكوميــة الفرنســية ممثل
الإســراع فــي إصــدار المرســوم رقــم 260 - 2020 المتضمــن تنظيــم التنقــل فــي إطــار مكافحــة 

انظر في تلك المادة الأولى من القانون رقم )) - )38 الصادر في 3 أفريل ))19 المعدلة بموحب القانون 2011   (1(

- )8) التي نصت على أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ في كل أو جزء من أراضي العاصمة، من مقاطعات 
ما وراء البحار، ومجتمعات ما وراء البحار التي تحكمها المادة 74 من الدستور وفي كاليدونيا الجديدة، إما في 
حالة الخطر الوشيك الناتج عن الهجمات الخطيرة على النظام العام، أو في حالة الأحداث التي تخص بطبيعتها 

وخطورتها الكوارث العامة.

Loi n° 55 - 385 du 3 avril 1955 relative à l›état d›urgence.

(2( Antonin Gelblat and Laurie Marguet, État d’urgence sanitaire : la doctrine dans tous 
ses états ? La Revue des droits de l’homme Revue du Centre de recherches et d’études 
sur les droits fondamentaux, mars 2020, p.3. 
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انتشــار فيــروس كوفيــد 19، معتمدتــا علــى ســلطة الضبــط الإداريــة العامــة المخولــة لــه)1)، وكذلــك 
ــة،  ــر الصح ــة لوزي ــة المخول ــط الخاص ــلطات الضب ــتثنائية)2)، وس ــروف الاس ــة الظ ــى نظري عل

  . (L3131 - 1(3(( ــادة ــيما الم ــة لاس ــون الصح ــكام قان ــن أح ــواردة ضم ال

إن هــذا المرســوم قبــل أن يكــون ســببا فــي رفــع الدعــوى الاســتعجالية مــن قبــل نقابــة الأطبــاء 
الشــبان، كان محــل تجــاذب مــن قبــل الفقــه الفرنســي، فمنهــم مــن يــرى بأنــه يعتبــر أســاس قانونــي 
هــش لإقامــة حالــة الطــوارئ الصحيــة فــي البــلاد، بــل أكثــر مــن ذلــك، هنــاك مــن اعتبــره غيــر 
ــاك مــن  ــات لاســيما الأساســية منهــا. وهن ــي تحمــي الحري ــون)4)، الت ــة القان ــي فــي ظــل دول قانون
يــرى بــأن إصــدار هــذا المرســوم فرضتــه الظــروف المتســارعة ولــم يكــن للدولــة أي خيــار، ســوى 

(1( CE, 19 mars 2007, n° 300467. 

إن جوهر الفلسفة التي ترتكز عليها سلطة أو نظام الطوارئ هي أنها ترخيص للحكومة بسلطات استثنائية لا تملك   (2(

ممارستها في الظروف العادية.  وذلك كلما وجدت الدولة نفسها في وضع لا تستطيع فيه أن تواجه أخطارا معينة 
سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا إلا بالتضحية بالاعتبارات الدستورية، التي لا يمكن أو يفترض أنه لايمكن 

تجاوزها في الأوضاع العادية. 

أنظر في ذلك، ماهر أبو العينين، تطور قضاء الإلغاء ودور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة   
وحقوق الإنسان، (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وزارة العدل، 2011 / 2012)، ص.ص237 - 
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نصت هذه المادة من قانون الصحة العمومية الفرنسية، وفقا لحيثيات المرسوم الصادر في 16 مارس 2020،   (3(

قبل تعديلها في 11 ماي 2020، على أنه في حالة وجود تهديد صحي خطير يستدعي اتخاذ تدابير طارئة، ولا 
سيما في حالة التهديد بالوباء، يجوز للوزير المسؤول عن الصحة، بموجب أمر مسبب، أن يقرر لمصلحة الصحة 
العامة أي إجراء يتناسب مع المخاطر الجارية وملائم لظروف الزمان والمكان من أجل المنع والحد من عواقب 

التهديدات المحتملة على صحة السكان.

يجوز للوزير تخويل ممثل الدولة المختصة إقليمياً اتخاذ جميع التدابير لتطبيق هذه الأحكام، بما في ذلك التدابير   
الفردية. وتخضع هذه التدابير الأخيرة على الفور للإعلام إلى المدعي العام.

يطُلب من ممثل الدولة في الدائرة والأشخاص الخاضعين لسلطته الحفاظ على سرية البيانات التي يتم جمعها فيما   
يتعلق بأطراف ثالثة. يقدم ممثل الدولة تقارير إلى الوزير المسؤول عن الصحة بشأن الإجراءات المتخذة والنتائج 

المحققة في تطبيق هذه المادة.

(4( Julien Boudon, De quelques problèmes juridiques et politiques dans les circonstances 
actuelles, https://www.leclubdesjuristes.com/de-quelques-problemes-juridiques-et-
politiques-dans-les-circonstances-actuelles/.

 Julien Boudon, Note complémentaire sur l’illégalité du décret n° 2020 - 260 du 
16 mars. https://www.leclubdesjuristes.com/blog-du-coronavirus/libres-propos/note-
complementaire-illegalite-decret-2020 - 260 - 16 - mars/.
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الاســتناد علــى نظريــة الظــروف الاســتثنائية)1). لكــن الأكيــد، أن الدولــة ســرعان مــا تداركــت الأمر 
مــن خــلال إصــدار قانــون الطــوارئ لمواجهــة وبــاء كوفيــد 19 وذلــك فــي 23 مــارس 2020 )2).

ــا،  ــدر فيه ــي ص ــروف الت ــن الظ ــوم، وع ــذا المرس ــول ه ــل ح ــا قي ــن م ــر ع ــض النظ وبغ
ــار العديــد مــن النزاعــات أمــام القضــاء الإداري، لاســيما أمــام القضــاء  فــإن مضمونــه بــدوره أث

ــية.     ــات الأساس ــال الحري ــي مج ــتعجالي ف الاس

فقــد نــص المرســوم فــي مادتــه الأولــى علــى أنــه: مــن أجــل منــع انتشــار فيــروس كوفيــد 19، 
يحُظــر علــى أي شــخص التنقــل خــارج منزلــه حتــى 31 مــارس 2020، امتثــالا للتدابيــر العامــة 

لمنــع انتشــار الفيــروس وتجنــب أي تجمــع للأشــخاص، باســتثناء الأســباب التاليــة:

ــي، والتنقــلات 	  ــن موطــن الإقامــة ومــكان أو أماكــن ممارســة النشــاط المهن التنقــلات بي
ــة التــي لا يمكــن تأجيلهــا. المهني

التنقــل لشــراء اللــوازم اللازمــة للنشــاط المهنــي وشــراء الضروريــات الأساســية بالنســبة 	 
للمنشــآت التــي لا تــزال أنشــطتها مرخصــة بأمــر مــن وزيــر الصحــة علــى أســاس أحــكام 

المــادة L - 3131  مــن قانــون الصحــة العامــة.

التنقل لسبب طبي.	 

ــة 	  ــر أو لرعاي ــن للخط ــخاص المعرضي ــاعدة الأش ــرة، لمس ــة قاه ــباب عائلي ــل لأس التنق
ــال. الأطف

تنقــلات قصيــرة، بالقــرب مــن المنــزل، مرتبطــة بالنشــاط البدنــي الفــردي للأشــخاص، 	 
ومرتبطــة باحتياجــات الحيوانــات الأليفــة واســتبعاد أي ممارســة رياضيــة جماعيــة.

ــد  ــتثناءات تزوي ــذه الاس ــن أحــد ه ــتفادة م ــي الاس ــون ف ــن يرغب ــى الأشــخاص الذي يجــب عل
أنفســهم بمســتند يمكّنهــم مــن تبريــر أن تنقــل المعنــي يقــع ضمــن نطــاق أحــد هــذه الاســتثناءات.

كمــا خــول ذات المرســوم ممثــل الدولــة فــي المحافظــة عــن طريــق التفويــض اعتمــاد تدابيــر 
أكثــر تقييــدًا لحركــة الأشــخاص عندمــا تتطلــب الظــروف المحليــة ذلــك)3).

(1( Vincent Sizaire, Un colosse aux pieds d’argile, La Revue des droits de l’homme, 
mars 2020, p.3.

(2( LOI n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020.

انظر المادة 02 من المرسوم رقم 260 - 2020 المؤرخ في 16 مارس 2020، والمتضمن تنظيم التنقل في إطار   (3(
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إن مــا يلاحــظ علــى هــذا المرســوم، أن الحكومــة قــررت اتخــاذ  تدبيــر الحجــر المنزلــي علــى 
كل شــخص فــي فرنســا، ولكــن باســتثناءات كثيــرة. هــذه الاســتثناءات، كانــت مصــدر قلــق مــن قبــل 
العديــد مــن المنظمــات والهيئــات داخــل فرنســا، وكانــت الســبب فــي لجــوء نقابــة الأطبــاء الشــبان 
إلــى مجلــس الدولــة، باعتبــاره القاضــي الاســتعجالي الإداري، للمطالبــة بإلــزام الحكومــة باتخــاذ 

إجــراء تدابيــر الحجــر الصحــي الكامــل.    

المطلب الثاني : أسس الطعن أمام القضاء الاستعجالي الإداري لحماية الحق في الحياة

بعــد صــدور المرســوم رقــم 260 - 2020 بتاريــخ 16 مــارس 2020 وســريان تطبيقــه مــن 
ــع الدعــوى أمــام القضــاء الاســتعجالي  ــي رف ــاء الشــبان ف ــة الأطب ــم تتأخــر نقاب ــي، ل ــوم الموال الي
الإداري، بتاريــخ 19 مــارس 2020، للمطالبــة بتوجيــه أمــر مــن القضــاء الاســتعجالي إلــى الوزيــر 
الأول ووزيــر التضامــن والصحــة الفرنســيين بإعــلان حجــر صحــي كلــي للســكان مــن خــلال تنفيــذ 

الإجــراءات الهادفــة إلــى مــا يأتــي)1):

حظر تام على مغادرة مكان الحجر ما لم يأذن به الطبيب لأسباب طبية، 	 

توقيف وسائل النقل العام، 	 

وقف الأنشطة المهنية غير الحيوية )الغذاء والماء والطاقة والمجالات السيادية( 	 

ــن 	  ــان ســلامة الموظفي ــى ضم ــدف إل ــة ته ــي ظــروف صحي ــدادات للســكان ف ــر إم توفي
ــدادات،  ــذه الإم ــن ه ــؤولين ع المس

ــراءات  ــاذ الإج ــة باتخ ــن والصح ــر التضام ــر الأول ووزي ــى الوزي ــر إل ــه أم ــك توجي وكذل
اللازمــة لضمــان الإنتــاج علــى نطــاق صناعــي لاختبــارات الفحــص واتخــاذ الإجــراءات التنظيميــة 

المناســبة لضمــان فحــص العامليــن الطبييــن.

ــم تتوجــه نحــو المطالبــة بإلغــاء المرســوم محــل النــزاع، وإنمــا  ــاء الشــبان، ل إن نقابــة الأطب
ــل  ــم تحم ــي نظره ــي ف ــر الأول، والت ــا الوزي ــي اعتمده ــط الت ــراءات الضب ــي إج ــازع ف ــي تن ه
قصــورا واضحــا ولا تحمــي الحــق فــي الحيــاة. علــى هــذا الأســاس اتجهــت دعواهــم نحــو القاضــي 
  L521 - 2 ــادة ــا لأحــكام الم ــذه الظــروف وفق ــي ه ــة ف ــس الدول ــو مجل الاســتعجالي الإداري وه
مــن قانــون العدالــة الإداريــة، بالنظــر لكــون الأمــر المطالــب بتوجيهــه للوزيــر الأول، يعتبــر مــن 

ــة.  ــة المركزي ــرارات الإداري الق

مكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. 

انظر الأمر القضائي رقم 439674 الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 22 مارس 2020.   (1(
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ــوغه  ــه ويس ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء عل ــتعجال بن ــي الاس ــي لقاض ــرع الفرنس ــاز المش ــد أج فلق
ــية،  ــات الأساس ــدى الحري ــة إح ــة لحماي ــر الضروري ــع التدابي ــاذ جمي ــر باتخ ــتعجال، أن يأم الاس
والتــي تعرضــت للاعتــداء عليهــا مــن جانــب شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام أو أحــد 
أشــخاص القانــون الخــاص، مكلــف بــإدارة مرفــق عــام، أثنــاء ممارســته إحــدى ســلطاته، إذا كان 
هــذا الاعتــداء جســيما وظاهــر عــدم المشــروعية. يفصــل قاضــي الاســتعجال فــي الطلــب فــي مــدة 

ــن ســاعة)1). 48 ثمــان وأربعي

ــه  ــن مع ــذي يمك ــن تصــرف الإدارة ال ــرق بي ــى الف ــه إل ــن التنوي ــد م ــذا الإطــار لا ب ــي ه وف
ــة  ــذه الدراســة. فنظري ــي مجــال ه ــه ف ــد ب ــن التصــرف المعت ــادي، وبي ــل الم ــة الفع ــال نظري إعم
الفعــل المــادي la notion de voie de fait ترتكــز علــى تلــك التصرفــات الماديــة التــي لا ترتبــط 
بــأي ســند قانونــي أو اختصــاص محــدد، أو صلاحيــة معينــة، بينمــا فــي تطبيــق التدابيــر المســتعجلة 
فــي مجــال الحريــات يشــترط أن يكــون الفعــل أو التصــرف الــذي قامــت بــه الإدارة هــو مــن صلــب 

اختصاصهــا، وتــم اتخــاذه فــي إطــار الصلاحيــات المخولــة لهــا)2).

أمــا عــن عنصــر الاســتعجال، فحســب نظــر الادعــاء فــإن هــذا العنصــر كان قائمــا، حيــث تــم 
اســتيفاء حالــة الاســتعجال علــى ضــوء الطبيعــة المقلقــة للوضــع الفرنســي، والزيــادة الكبيــرة فــي 
ــذي  ــر العــام للصحــة ال ــد 19، وتصريحــات المدي ــن بكوفي ــات مــن المرضــى المصابي عــدد الوفي
يذكــر مضاعفــة الحــالات كل يــوم، فضــلا عــن إدراج حالــة الاســتعجال ضمــن تأشــيرات مرســوم 

16 مــارس 2020 )3).

يبقــى الأمــر متعلقــا أخيــرا، بالحريــة الأساســية محــل الاعتــداء، فمطالبــة القضــاء الاســتعجالي 
ــر  ــاك الخطي ــوت الانته ــادة L521 - 2 تقتضــي ثب ــون الم ــا لمضم ــر اســتعجالية وفق باتخــاذ تدابي
وغيــر المشــروع للحريــات الأساســية. ومــن هــذا المنظــور أسســت نقابــة الأطبــاء الشــبان، 
دعواهــا علــى أن هنــاك انتهــاك جســيم وغيــر مشــروع للحــق فــي الحيــاة، تنــص عليــه علــى وجــه 

ــة لحقــوق الإنســان )4). ــة الأوروبي الخصــوص المــادة 2 مــن الاتفاقي

بالقضاء  المتعلق   (97  - 2000 القانون  المعدلة بموجب  العدالة الإدارية،  قانون  المادةL521 - 2  من  أنظر   (1(

الاستعجالي أمام الجهات القضائية الإدارية.

الصنديد بلال عقل، التدابير المستعجلة الخاصة بالحريات في القضاء الإداري الفرنسي " الثورة التشريعية"،   (2(

مجلة الحقوق الكويتية، العدد 3، المجلد 38، 2014، ص 294.

أنظر فيما يتعلق بأوجه الطعن المثار من قبل نقابة الأطباء الشبان، ومبرراتها، الأمر القضائي الاستعجالي رقم     (3(

439674 الصادر عن مجلس الدولة، الصادر بتاريخ 22 مارس 2020 ص 1.

نصت المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي :   (4(

حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة   
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كمــا اعتبــرت، أن الفرنســيين، وخاصــة الإطــار الطبــي، معرضــون لخطــر انتشــار الفيــروس 
ــون  ــارس 2020، فضــلا عــن ك ــا مرســوم 16 م ــي أعلنه ــر الحجــر الت ــة تدابي بســبب عــدم كفاي
ــر الادعــاء أن  ــا اعتب ــي أقســامها . كم ــم الوضــع ف ــي مــن خطــر تفاق المستشــفيات الفرنســية تعان
ــاء كوفيــد Covid-19، لأن هــذا التدبيــر  ــه مــا يبــرره فــي مواجهــة وب الحجــر الصحــي الكلــي ل
يشــكل، فــي ســياق مكافحــة الفيــروس، اســتراتيجية علاجيــة فعالــة، ومــن ثــم مــن الضــروري وقــف 
تقــدم الفيــروس والســماح للإطــار الطبــي بعــلاج المرضــى المصابيــن فــي أفضــل الظــروف. أمــا 
ــارات  ــر الصحــة، بخصــوص اختب ــر الأول ووزي ــه أمــر للوزي ــب الادعــاء بتوجي بخصــوص طل
الفحــص، فقــد اعتبــروا أن ذلــك يشــكل إجــراء ضروريًّــا للكشــف عــن أكبــر عــدد مــن المواطنيــن 

والحــد مــن انتشــار الفيــروس)1).

وفــي هــذا الإطــار، يثــور التســاؤل حــول مــدى اعتبــار الحــق فــي الحيــاة حريــة أساســية، وفقــا 
لمــا ورد فــي قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســي؟

إن مفهــوم الحريــات الأساســية بــدأ بالظهــور فــي فرنســا مــع مطلــع ســنوات )2)1990، وقــد 
ــن الســلطة  ــة م ــل كل شــيء محمي ــوق أولا وقب ــارة عــن حق ــا عب ــورو: " بأنه ــد فاف ــا العمي عرفه
التنفيذيــة ولكــن أيضــا ضــد الســلطة التشــريعية )...( ثانيــا، الحقــوق الأساســية مضمونــة ليــس فقــط 
بموجــب القانــون ولكــن قبــل كل شــيء مــن قبــل الدســتور أو النصــوص الدوليــة أو فــوق الوطنيــة. 

ثالثــا- حمايــة الحقــوق ضمــان ضــد الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية، فــي تطبيــق النصــوص 
ــاة  ــا القض ــن أيضً ــون، ولك ــاة العادي ــط القض ــس فق ــا لي ــؤول عنه ــة(، المس ــتورية )أو الدولي الدس

ــون)3).  ــى القضــاة الدولي ــتوريون وحت الدس

ــددا  ــا مح ــم يضــع تعريف ــي ل ــي الفرنس ــون الوضع ــإن القان ــي، ف ــف الفقه ــذا التعري ــم ه ورغ

يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.

لا يعتبر القتل مخالفا لحكم هذه المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة:  

أ- للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع.  

ب- إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب.   

ج- لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية.

انظر حيثيات الأمر القضائي الاستعجالي رقم 439674 الصادر عن مجلس الدولة، ص2.  (1(

(2( V.Champeil-Desplats, Les droits et libertés fondamentaux en France: genèse d’une 
qualification, revistaopininiãojurídica, n 10, 2008, p.235.

(3( Coudert Céline, Réflexions sur le concept de fondamentalité en droit public français, 
Thèse de Doctorat, Faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 
Université D›Auvergne, 2011, p.5.
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للحريــات الأساســية)1)، فــكان هنــاك اختــلاف فــي شــأنها لا ســيما فــي فرنســا، فهنــاك مــن يــرى 
بــأن كل حريــة هــي أساســية، ومــن ثــم لا مجــال للتمييــز بيــن مــا يعــد حريــة أساســية ومــا لا يعــد 

ــك)2). كذل

ــة، وهــي لا  ــة مــن طــرف الدول ــا والمحمي ــرف به ــوق المعت ــك الحق ــاك مــن اعتبرهــا تل وهن
ــة،  ــة الصحاف ــدة، حري ــة العقي ــة الفكــر، حري ــل وحري ــة التنق ــات العامــة، كحري ــط الحري تضــم فق
حريــة الاجتمــاع وغيرهــا، وإنمــا هــي حريــات أخــرى ذات طابــع أساســي تســتفيد هــي الأخــرى 
مــن ضمانــات دســتورية، كالحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة والعائليــة، حريــة الإعــلام الســمعي 

والبصــري)3).

ولكــن مــا يجــب التنويــه بــه فــي هــذا الخصــوص، أن القضــاء الإداري، شــهد تقدمــا فــي إبــراز 
ــة الفرنســي  ــس الدول ــهم مجل ــد أس ــية، فق ــات الأساس ــا بالحري ــي وصفه ــات الت ــن الحري ــد م العدي
فــي توســيعه لمفهــوم الحريــات الأساســية)4)، التــي لا تتعلــق فقــط بالحريــات التقليديــة، مثــل حــق 

الملكيــة والحــق فــي الحيــاة))).

لقــد اعتبــر مجلــس الدولــة  الحــق فــي احتــرام الحيــاة مــن الحريــات الأساســية، لأول مــرة فــي 
قضيــة مدينــة باريــس ville de paris، حيــث قــرر صراحــة أنــه "عندمــا يشــكل عمــل أو قصــور 
الســلطة العامــة خطــراً مميــزاً ووشــيكاً علــى حيــاة النــاس، ومــن ثــم يحمــل انتهــاكا خطيــرا وغيــر 
ــدة  ــر مفي ــة الأساســية، وأن الوضــع يســمح باتخــاذ تدابي ــى هــذه الحري ــي بشــكل واضــح عل قانون
ــراء  ــب الإج ــتعجالي، بموج ــي الاس ــوز للقاض ــاعة، يج ــن س ــان وأربعي ــون ثم ــي غض ــة ف للوقاي
الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة L521 - 2، أن يقــرر جميــع التدابيــر التــي مــن المحتمــل أن 

(1( Olivier Le bot, op.cit, .p.p.64.65.

(2( Gustave peiser ,contentieux administratif,) Dalloz,Paris, 2009(,p.170.

(3( Roland vandermeeren, la réforme des procedures devant le juge administratif, 
AJDA,2000, p.713.

يمكن ذكر العديد من الحريات التي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي بأنها حريات أساسية مثل :  (4(

حرية إدارة الجماعات المحلية:   

CE, 18 janvier 2001, n°229247, La libre administration des collectivités locales.

الحق في عيش حياة أسرية عادية  

CE ,30 octobre 2001, n°238211, Le droit de mener une vie familiale normale.

الحق في السكن الطارئ.  

CE, 10 février 2012 ,n° 356456, le droit d’hébergement d’urgence.

((( Jaqueline Morand-Deviller, droit administratif, )L.G.D.J, Paris,2013(, p.646.
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تضــع حــداً للخطــر الناجــم عــن هــذا الإجــراء أو مــن هــذا النقــص")1).

المبحــث الثانــي : الــدور الجديــد لمجلــس الدولــة فــي حمايــة الحــق فــي الحيــاة فــي 
ظــل جائحــة كوفيــد 19

ــد 19، أثــرت إلــى حــد كبيــر  ــاء كوفي ــة فــي ســرعة انتشــار وب إن الأزمــة الصحيــة والمتمثل
ــدة وتحــول  ــة جدي ــه ظهــور وظيف ــب علي ــا ترت ــات، مم ــة كحامــي للحري ــس الدول ــى دور مجل عل
ــه  ــك تحول ــب الأول (، وكذل ــط الإداري ) المطل ــه لإجــراءات الضب ــد مراقبت ــدل عن نحــو دور مع
إلــى مســاعد لســلطات الضبــط بــدلا مــن الفصــل فــي النزاعــات علــى ضــوء السياســة العموميــة 

ــي ( ــب الثان ــل الحكومــة ) المطل المنتهجــة مــن قب

المطلب الأول : الدور المعدل للقضاء الاستعجالي الإداري في رقابته لتدابير الضبط الإداري 

إن الضبــط الإداري يســتهدف صيانــة النظــام العــام وحمايتــه، ولاشــك أن تحقيــق الأمــن 
والصحــة العامــة، والنظــام أمــر حيــوي لحيــاة الجماعــة بــل هــو ضــروري للحريــة ذاتهــا وحتــى 
تصبــح ممارســتها ممكنــة وعمليــة. والواقــع أن مشــكلة الحريــة ومــا يــرد عليهــا مــن قيــود حمايــة 
للنظــام العــام هــي مــن أخطــر المشــكلات التــي تواجــه الإنســان اليــوم)2). وهــذا مــا أثارتــه الأزمــة 
الصحيــة المتعلقــة بانتشــار وبــاء كوفيــد 19، فالقضــاء الإداري يعتــرف ضمنيًــا بوجــود مصادفــة 

بيــن غايــات النظــام العــام وحمايــة الحقــوق الأساســية، لاســيما الحــق فــي الحيــاة. 

وإذا كانــت الفلســفة الليبراليــة التــي تجــد تعبيرهــا فــي المبــدأ الــذي ينــص علــى أن الحريــة هــي 
القاعــدة، وتقييــد الحريــة عــن طريــق الضبــط هــو الاســتثناء، فــإن منطــق رقابــة القضــاء الإداري 
الاســتعجالي علــى تدابيــر الضبــط، بفعــل هــذه الأزمــة الصحيــة، انقلــب رأســا علــى عقــب، فقــد 

أصبــح الضبــط الإداري أفضــل حليــف للحريــات. 

هــذا التطــور، الــذي مــرده الطلــب المتزايــد علــى الأمــن فــي مجتمعاتنــا، يمثــل نقطــة تحــول 
فــي رقابــة قاضــي الحريــات، نحــو مزيــد مــن تقييــد للحريــات، كحريــة التنقــل والتجمــع. لاســيما 

وأنهــا اشــتدت فــي أوقــات الأزمــات والطــوارئ.

وهــذا مــا شــهدته فرنســا عبــر تــدرج تدابيــر الضبــط منــذ مرســوم 16 مــارس 2020 حتــى 
صــدور النظــام الجديــد لحالــة الطــوارئ الصحيــة، التــي تحــد بشــكل خــاص مــن الحريــات لمكافحــة 

انظر الأمر القضائي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 16 نوفمبر 2011 في قضية مدينة باريس.  (1(

أكاديمية شرطة دبي،  العام، مجلة الأمن والقانون،  الحرية والنظام  بين  البنا، الضبط الإداري  محمود عاطف   (2(

المجلد 2، العدد الأول، 1994، ص 142.
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انتشــار Covid-19. إن هــدف الحفــاظ علــى النظــام العــام، حتــى لــو كان مقصــورًا علــى حمايــة 
الصحــة أو الصحــة العامــة، لا يتــم موازنتــه بصرامــة مــن خــلال مراعــاة عــدم انتهــاك الحريــات. 
وهــذا راجــع فــي حقيقــة الأمــر إلــى اتســاع فكــرة النظــام العــام ومرونتهــا، فــي اجتهــادات القضــاء 
الإداري خاصــة. فقــد لاحظنــا هــذا الاتســاع ليشــمل الآداب العامــة، كمــا وقــع فــي قضيــة شــركة  
ــذه  ــل ه ــزام)2). فمث ــي الأق ــة رم ــي قضي ــة الإنســان، ف Film Lutétia  )1)، ويشــمل أيضــا كرام
القضايــا وكذلــك مــا يتعلــق بقضيــة الحــال المرتبطــة بانتشــار وبــاء كوفيــد 19، ســاهمت فــي طمــس 

المصالــح التــي تحمــل تعــارض بيــن النظــام العــام والحريــات الأساســية. 

ــى  ــات إل ــات، أدت بالقاضــي الاســتعجالي للحري ــام والحري ــن النظــام الع ــة بي ــذه النفاذي إن ه
أن ينصــب نفســه قاضيــا للنظــام العــام بــدلا مــن الدفــاع عــن الحريــات، وهــو مــا أثــر علــى مبــدأ 
التناســب المعمــول بــه والرامــي إلــى ضــرورة التحقــق مــن كــون تدابيــر الضبــط الإداري المتخــذة 
مــن قبــل الســلطات العموميــة متناســبة مــع جســامة التهديــد الــذي يواجــه النظــام العــام. فغــرض  
ــر المفرطــة أو الشــديدة مــن  ــع التدابي ــة هــو من ــط الإداري ــر الضب التحقــق مــن التناســب فــي تدابي
أن تكــون قــادرة علــى تقويــض جوهــر الحقــوق والحريــات. وفــي الأمــر القضائــي الصــادر عــن 
مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 22 مــارس، أشــار القاضــي إلــى ذلــك صراحــة فــي الحيثيــة 
الثالثــة مــن قــراره بقولــه: "... فــي هــذه الحالــة، الأمــر متــروك لهــذه الســلطات المختلفــة لاتخــاذ 
ــة صحــة الســكان.  ــاء، بهــدف حماي ــار الوب ــع أو تحــد مــن آث ــي يحتمــل أن تمن ــر الت ــع التدابي جمي
ويجــب أن تكــون هــذه التدابيــر، التــي قــد تحــد مــن ممارســة الحقــوق والحريــات الأساســية، مثــل 
ــد.  ــذا الح ــى ه ــة إل ــة ومكيف ــة، ضروري ــة مهن ــة ممارس ــع أو حري ــة التجم ــل، وحري ــة التنق حري

ومتناســبة مــع هــدف الحفــاظ علــى الصحــة العامــة الــذي يســعون إليــه)3) "

لكــن الملاحــظ مــن خــلال هــذا الأمــر القضائــي، أن اتســاع فكــرة النظــام العــام أثــرت علــى 

(1( Arrêt Société « Les films Lutétia », Conseil d'Etat, Section, du 18 décembre 1959, N° 

3638536428 , publié au recueil Lebon.

.CE, Ass., 27 octobre 1995, n°136727, Commune de Morsang-sur-Orge  (2(

أنظر الحيثية رقم 3 من الأمر القضائي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 22 مارس 2020:  (3(

… Dans cette situation, il appartient à ces différentes autorités de prendre, en vue de 
sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à 
limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits 
et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou 
encore la liberté d’exercice d’une profession doivent, dans cette mesure, être néces-
saires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique 
qu’elles poursuivent.
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ــى  ــة عل ــة الإداري ــة القضائي ــد أدى هــذا التوســع إلــى تطــور فــي الرقاب ــدأ التناســب، فق اعتمــاد مب
تدابيــر الضبــط  نحــو تبنــي مراعــاة الظــروف الإداريــة بشــكل أكبــر علــى حســاب حمايــة الحريات. 
ــة فــي 22 مــارس 2020، هــو أفضــل مثــال علــى  والأمــر القضائــي الصــادر عــن مجلــس الدول
ذلــك، حيــث رفــض القاضــي الاســتعجالي تطبيــق مبــدأ التناســب كحــل مرجعــي أساســي لرقابــة 

تدابيــر الضبــط الإداريــة، خاصــة فــي أوقــات الظــروف الاســتثنائية.

كان مــن المفــروض بنــاء علــى الحيثيــة التــي أشــار فيهــا مجلــس الدولــة إلــى مبــدأ التناســب 
كمرجعيــة لتبريــر قضائــه، أن يرفــض بشــكل تقليــدي طلــب نقابــة الأطبــاء، بحجــة أن الســلطات 
ــتثناءات  ــع الاس ــي الحجــر الصحــي م ــة ف ــط  المتمثل ــر الضب ــي تدابي ــى تبن ــة اقتصــرت عل العام
ــن  ــود م ــدف المنش ــق باله ــا يتعل ــات فيم ــررًا للحري ــل ض ــا الأق ــوم، لكونه ــي المرس ــورة ف المذك
الحفــاظ علــى النظــام العــام. كمــا كان بإمــكان مجلــس الدولــة علــى الأقــل الاســتجابة لجــزء مــن 
الطلــب عــن طريــق إصــدار أمــر إلــى الإدارة بجعــل ارتــداء الأقنعــة إلزاميًــا أو إقامــة فحوصــات 
ضخمــة، باعتبارهــا أكثــر فاعليــة وأقــل انتهــاكا  للحريــات، للحيلولــة دون انتقــال العــدوى بفيــروس 

كوفيــد 19، وهــو مــا رفــض مجلــس الدولــة القيــام بــه.

إن إدراج مبــدأ التناســب ضمــن حيثيــات الأمــر القضائــي محــل النقــاش، كان مجــرد عــرض 
شــكلي اســتعرضه القاضــي الاســتعجالي، ولــم يأخــذه بعيــن الاعتبــار وبشــكل فعلــي فــي أي حيثيــة 

مــن مناقشــاته، عنــد قــراءة وتحليــل هــذا الأمــر.

فــي اعتقادنــا أنــه مــا دام الطعــن المثــار أمــام القاضــي الاســتعجالي الإداري ليــس طعنــا ضــد 
التدابيــر المقيــدة للحريــة باعتبارهــا لا تتناســب مــع حمايــة نظــام الصحــة العامــة، بــل العكــس، أي 
أنــه موجــه ضــد التدابيــر التــي اعتبرهــا نقابــة الأطبــاء الشــبان غيــر كافيــة، تبــدو تقنيــة التناســب 
غيــر مناســبة هنــا لحــل النــزاع.  لأنــه إذا كان التــوازن بيــن النظــام العــام والحريــة مســألة تناســبية، 
فليــس مــن الواضــح مــا هــي النســبة المعنيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالرقابــة، فيمــا يخــص احتــرام 
ــة أم  ــه الكفاي ــات، صارمــة بمــا في ــدة للحري ــر الضبــط المقي ــاة، ســواء كانــت تدابي الحــق فــي الحي
لا، مــا لــم يعتبــر أن مبــدأ التناســب فــي شــؤون الضبــط الإداريــة، لــم يعــد لــه غــرض وحيــد هــو 
ــن  ــة، ولك ــة الصــادرة عــن الســلطات العام ــط الإداري ــرارات الضب ــدال ق ــدى اعت البحــث عــن م

يمكــن اســتخدامه أيضًــا لتعزيزهــا.

مــن جهــة أخــرى، وبــدلا مــن توظيــف فحــص التناســب طبقــا لمــا ذكــره فــي حيثيــات قــراره، 
ــر  ــن التدابي ــة  بي ــكل مقارن ــى ش ــرد عل ــاء أو ج ــراء إحص ــى إج ــتعجالي إل ــي الاس ــه القاض اتج
ــتثناءات،  ــق بالاس ــي المرف ــر الصح ــة، أي الحج ــل الحكوم ــن قب ــذة م ــا والمتخ ــرض عليه المعت
الموصوفــة بأنهــا غيــر كافيــة مــن قبــل نقابــة الأطبــاء الشــبان، والتدابيــر التــي أوصــت بهــا هــذه 
الأخيــرة، أي الحجــر الكلــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر كل منهــا. ووصــل مجلــس الدولــة إلــى 
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نتيجــة مفادهــا أن الحجــر الكلــي ســيكون لــه آثــار مخالفــة لتلــك التــي يطلبهــا مقدمــو الطلبــات، مثــل 
انقطــاع الإمــداد أو التأخيــر فــي تســليم المــواد التــي لهــا آثــار خطيــرة علــى صحــة الســكان. كمــا أن 
الحجــر الكامــل مــن شــأنه أن يشــل حركــة بعــض الأنشــطة الحيويــة: الصحــة، الســلامة، الإنتــاج 

أو توزيــع الأغذيــة، ممــا يجعــل مــن الضــروري، الحفــاظ علــى تشــغيل وســائل النقــل العــام)1) .

ــا يظهــر انحــراف القاضــي الاســتعجالي الإداري، فبــدلاً مــن التحقــق مــن التناســب فــي  وهن
ــراء  ــة بإج ــس الدول ــوم مجل ــرة، يق ــي كل م ــل ف ــا كان يفع ــات، مثلم ــك الحري ــي تنته ــر الت التدابي
فحــص ملمــوس للبديــل الــذي تختــاره الحكومــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء، وبعبــارة أخــرى فحــص 
صلاحيــة تدابيــر الضبــط الإداريــة، علــى الرغــم مــن أن رقابتــه يجــب أن تكــون موجــزة ومقتصــرة 
علــى تصنيــف الانتهــاك الجســيم وغيــر القانونــي الواضــح علــى الحريــة الأساســية، وهنــا يمكــن 
القــول أن القاضــي الاســتعجالي الإداري تحــول إلــى قاضــي موضــوع وليــس قاضــي اســتعجال. 

ــاء  ــة بانتشــار وب ــة الحــال المتعلق ــي قضي ــا أن القاضــي الإداري الاســتعجالي ف ــي اعتقادن وف
ــل  ــتبعاد الفش ــل اس ــن أج ــو م ــوى. فه ــوع الدع ــارج موض ــي خ ــبيبه القضائ ــد 19، كان تس كوفي
ــي يســعى بشــكل  ــة الت ــارات الإداري ــه حــول الاعتب ــة منطق ــس الدول ــى مجل ــلإدارة، بن المحتمــل ل
ــات، فــي حيــن أن العكــس هــو  منهجــي لتبريرهــا ويراقــب بشــكل ســطحي مســألة انتهــاك الحري

ــات الأساســية. ــا الماســة بالحري ــي القضاي ــوب ف المطل

ــكل  ــة بش ــذه القضي ــي ه ــر ف ــره، ظه ــتعجالي وتغي ــدل للقاضــي الإداري الاس ــدور المع إن ال
واضــح، ففــي حيــن أن المطلــوب معرفــة مــا إذا كان قصــور التدابيــر الإداريــة وعمــل الســلطات 
الإداريــة ينتهــك بشــكل خطيــر وبشــكل واضــح وغيــر قانونــي الحريــة الأساســية، يســلط القاضــي 
الاســتعجالي رقابتــه علــى غيــاب الانتهــاك والعمــل غيــر المشــروع الناجــم عــن قصــور التدابيــر 

الإداريــة.

أشار إلى ذلك صراحة الأمر القضائي الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 22 مارس 2020، في حيثيته الثامنة   (1(

بقوله: "...إذا كان من الممكن تصور حجر كامل للسكان في مناطق معينة، فلا يمكن اعتماد التدابير المطلوبة 
على المستوى الوطني، فيما يتعلق أولاً بتوفير المؤونة للسكان إلى مقر إقامتهم وتنظيمها على كامل الأراضي 
الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الوسائل المتاحة للإدارة، ... وكذلك النشاط الأساسي للعاملين الصحيين أو مقدمي 
الرعاية، أو شبكات تشغيل الخدمات الأمنية، أو الأشخاص المشاركين في إنتاج وتوزيع الغذاء، الذين هم بحاجة 
إلى ضرورة استمرار تشغيل النقل العام، ولو بوتيرة مكيفة، ليتم استخدامه في نطاق الأدوار المدرجة في مرسوم 

16 مارس 2020.

علاوة على ذلك، فإن متابعة هذه الأنشطة الحيوية المختلفة في ظل ظروف التشغيل المثلى يعتمد في حد ذاته على   
نشاط القطاعات أو المهنيين الآخرين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي لا يبدو من الممكن إيقافهم تماما. 
وبالنتيجة، لا يبدو أن رئيس الوزراء أظهر عجزًا خطيرًا وغير قانوني بشكل صارخ في عدم اتخاذ قرار بالحجر 

الكلي للسكان في جميع أنحاء الإقليم وفقاً للشروط التي يطلبها نقابة الأطباء. "
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إن هــذا التحــول مــن قاضــي الحريــة إلــى قاضــي النظــام العــام، يــدل صراحــة علــى المنطــق 
الجديــد للقضــاء الاســتعجالي فــي مجــال الحريــات، مفــاده أن عــدم كفايــة إجــراءات الضبــط، ولا 
ــي الظــروف  ــل ف ــى الأق ــات، عل ــي انتهــاك الحري عــدم تناســبها أو إفراطهــا، يمكــن أن تتســبب ف
الاســتثنائية. وأنــه مــن الآن فصاعــدا، ســيعتمد القاضــي فــي رقابتــه علــى التــوازن العــام لتدابيــر 
الضبــط، وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى أن يضــع القضــاء الاســتعجالي حــدا لمهمتــه الأساســية كمدافــع 

عــن الحريــات.

المطلــب الثانــي: القضــاء الاســتعجالي الإداري بيــن تأثــره بالسياســات العموميــة وتنصيــب نفســه 
كمســاعد لســلطات الضبــط

إن طلــب نقابــة الأطبــاء الشــبان بتوجيــه أمــر إلــى الحكومــة بإجــراء حجــر صحــي كلــي حفاظا 
علــى الحــق فــي الحيــاة، يحيلنــا إلــى فكــرة مفادهــا أن الســلطات ملزمــة باتخــاذ التدابيــر الضرورية، 
عــن طريــق مــا يســمى بالالتزامــات الإيجابيــة، مــن أجــل تمكيــن المواطنيــن مــن ممارســة حقوقهــم 
بشــكل فعــال والتمتــع بحرياتهــم. وهــي آليــة مســتنبطة مــن المبــدأ الــوارد فــي القانــون الأوروبــي، 
ومــن الحــق فــي الحيــاة المكــرس فــي المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأوروربيــة لحقــوق الإنســان. فــلا 
يجــب أن تمتنــع الدولــة فقــط عــن التدخــل التعســفي فــي الحيــاة، لضمــان الحريــات الأساســية، بــل 

يجــب عليهــا أيضًــا اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لحمايتهــا)1) .

إن السياســات العامــة والتدابيــر التــي انبثقــت عنهــا فــي ظــل أزمــة كوفيــد 19، تدخــل ضمــن 
ــر  ــي الأم ــي ف ــار القاض ــد أش ــا، وق ــا دولي ــارف عليه ــوص والمتع ــة المنص ــات الإيجابي الالتزام
ــر  ــم التدابي ــن حج ــر ع ــام" ليعب ــط الع ــح " المخط ــى مصطل ــارس 2020 إل ــي 22 م ــادر ف الص
ــد  ــي مواجهــة كوفي ــي نظــره لا تحمــل أي عجــز صــارخ ف ــي ف ــل الحكومــة والت المتخــذة مــن قب
)2)19. وهــذا الاســتناد تكــرر فــي أكثــر مــن مــرة فــي عــدة قضايــا وفــي الفتــرة الحرجــة التــي مــرت 

(1( La Cour de Strasbourg prévoit non seulement une obligation négative d’abstention, 
mais impose à toutes les autorités publiques une obligation positive de prévenir les 
risques d’atteinte à la vie.

لمزيد من التفاصيل راجع :

 Jean-François Akandji-Kombe, Les obligations positives en vertu de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, p.5. https://rm.coe.int/168007ff61

أنظر البند رقم 9 من الأمر القضائي الاستعجالي لمجلس الدولة الفرنسي رقم 439674 الصادر في 22 مارس   (2(

2020 في قضية نقابة الأطباء الشبان ضد الوزير الأول ووزير الصحة.

 9. En l’état actuel de l’épidémie, si l’économie générale des arrêtés ministériels 
et du décret du 16 mars 2020 ne révèle pas une telle carence, celle-ci est toutefois 
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ــد 19 خــلال شــهري مــارس وأفريــل)1).  ــة الفرنســية خــلال جائحــة كوفي بهــا الدول

ــذرع بقصــور  ــن الت ــارس 2020، لا يمك ــي 22 م ــي الصــادر ف ــر القضائ ــذات الأم ــا ل ووفق
الســلطة العامــة فــي تنفيــذ ســلطات الضبــط الخاصــة بهــا هنــا علــى المســتوى المــادي بالنظــر إلــى 
العــدد الكبيــر مــن تدابيــر الضبــط الإداريــة التــي اتخذتهــا الســلطات الوطنيــة والمحليــة منــذ بدايــة 
مــارس 2020) )2). ) فالقصــور والنقــص لــم يكــن يتمثــل فــي امتنــاع الســلطات أو عــدم اتخاذهــا 
للتدابيــر الصحيــة، وإنمــا الأمــر يتعلــق بتحديــد مــدى فشــل إدارة الأزمــة مــن قبــل الدولــة، وهــو 
ســؤال سياســي بطبيعتــه. كمــا أن الدولــة ليســت المتســبب الأصيــل فــي ظهــور الفيــروس ولا فــي 

انتشــاره.

فــي هــذه القضيــة، لــم يكتشــف القاضــي الاســتعجالي فــي مــادة الحريــات أي قصــور أو انتهــاك 
خطيــر، وهــو حــل غيــر مفاجــئ علــى ضــوء المعطيــات العلميــة والطبيــة وقــت تاريــخ صــدور 

susceptible d’être caractérisée si leurs dispositions sont inexactement interprétées et 
leur non-respect inégalement ou insuffisamment sanctionné.

على سبيل المثال، فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي لمجلس الدولة والتي تلتمس طلباتها   (1(

الأقنعة،  وتوفير  الكلوروكوين،  علاج  تعميم  مثل  الوباء  لمكافحة  تدابير  لاتخاذ  قضائية  أوامر  على  الحصول 
والمواد الهلامية من الكحول المائي واختبارات الفحص، كلها تم رفضها بحجة أن خيارات الحكومة لا يمكن 

مراقبتها.

لمزيد من التفصيل أنظر في ذلك:  الأمر القضائي الصادر عن القضاء الاستعجالي لمجلس الدولة الصادر في   
28 مارس 2020، قضية السيدة أ.أ وآخرون ضد الدولة تحت رقم 439693.

وكذلك الأمر القضائي الصادر عن مجلس الدولة في 28 مارس 2020 في قضية نقابة الأطباء لأكس ضد الدولة،   
تحت رقم 439726.

صدرت عدة تدابير من قبل السلطة التنفيذية ووزير الصحة الفرنسية في جائحة كورونا خلال شهر مارس قبل   (2(

صدور مرسوم 16 مارس 2020:

- Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19

- Décret n° 2020 - 227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des 
prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de 

télémédecine pour les personnes exposées au covid-19

 . Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19.

-Arrêté du 15 mars 2020 complétant l›arrêté du 14 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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القــرار. فلــم يكــن اختيــار الحجــر مقتــرح إجمــاع داخــل أوروبــا)1). 

فمنــذ بدايــة الأزمــة الصحيــة لفيــروس كورونــا، لــم تتقــارب المعطيــات العلميــة، لكنها خضعت 
ــلطات  ــا الس ــي اتخذته ــر الت ــس التدابي ــدم تجان ــى ع ــتقرة أدت إل ــر مس ــورة وغي ــيرات متط لتفس
للقضــاء علــى هــذه الجائحــة. لذلــك مــن الصعــب تحديــد الالتــزام الإيجابــي للدولــة فــي ظــل هــذه 
ــي  ــكل موضوع ــكل بش ــن أن تش ــة لا يمك ــلطات العام ــتخدمها الس ــي تس ــائل الت ــة، فالوس الوضعي
ــد  ــروس كوفي ــار الســريع لفي ــي ظــل الانتش ــة، ف نقصــا أو قصــورا، خاصــة وأن الأبحــاث الطبي
19، لــم تســاهم بشــكل واضــح فــي تقييــم التدابيــر الوطنيــة المتخــذة لاحتــواء الوبــاء بشــكل نهائــي، 

لاســيما مــن حيــث الاعتبــارات القانونيــة، ومــن ثــم مــن الصعــب محاســبة الحكومــات.

لكــن، مــن المفارقــات، أن رقابــة القضــاء الاســتعجالي دفعتــه إلــى تجــاوز حــدود اختصاصــه 
ــا الاعتــراض بــأي  لتجنــب رؤيــة فشــل الحكومــة فــي إدارة الأزمــة. فبينمــا يرفــض رفضًــا مطلقً
شــكل مــن الأشــكال علــى خيــارات الحكومــة، فإنــه يمنــح لنفســه الوســائل لممارســة رقابــة شــاملة 

علــى الإجــراءات التــي تتخذهــا ســلطات الضبــط المحليــة.

فســواء كانــت مراســيم أو أوامــر صــادرة عــن الحكومــة فــي ســياق إدارة الأزمــات، أو قرارات 
المحاكــم الإداريــة، تظــل ســلطة الضبــط للســلطات المحليــة كجــزء مــن حالــة الطــوارئ الصحيــة، 

مكمــلا أساســيا لســلطة الضبــط الوطنيــة.

هــذا مــا ذكــره قــرار مجلــس الدولــة الاســتعجالي الصــادر فــي 22 مــارس، حيــث أكــد علــى 
إمكانيــة قيــام الســلطات المحليــة المختصــة فــي شــؤون الضبــط العامــة اعتمــاد تدابيــر أكثــر تقييــدًا، 
ــة  ــي"  أو "إذا تطلبــت الظــروف المحلي ــارة "مــع مراعــاة الســياق المحل باســتخدامه صراحــة عب
ذلــك ". وبالمثــل، فــإن الاعتــراف بإمكانيــة تنظيــم الحجــر الصحــي الكامــل للســكان "فــي مناطــق 
معينــة" يقُــدم كحجــة لصالــح مزيــد مــن الحجــر المــرن "علــى المســتوى الوطنــي". وهنــا يتبيــن 
لنــا، أن الإشــارة لمثــل هــذه الممارســة المحتملــة لســلطات الضبــط مــن قبــل الســلطات المحليــة أدت 

وظيفــة الموازنــة، لتبريــر رفــض طلــب النقابــة.

ــس  ــات لمجل ــام القضــاء الاســتعجالي للحري ــة ســبل الانتصــاف أم ــة عــدم فعالي ــي مواجه وف
ــة  ــي ظــل الأزم ــة ف ــي أداء الســلطة العام ــض، ملاحظــة أي قصــور ملحــوظ ف ــذي رف ــة ال الدول

ــم. ــية للتظل ــال السياس ــة الأعم ــدم قابلي ــه ع ــتنتج من ــن إلا أن نس ــا، لا يمك ــة لكورون الصحي

وهنــا يظهــر مفهــوم اللاعدالــة. فهــذه الأخيــرة، يمكــن أن تنتــج عــن إرادة القاضــي، ويظهــر 
هــذا بشــكل أوضــح عندمــا يكــون بإمكانــه أن يتخــذ بشــكل مقنــع، قــرارًا عكســياً )الــذي يحمــل فــي 

هولندا مثلا، هي من بين الدول التي اعتمدت بشكل واضح سياسة "المناعة الجماعية" المثيرة للجدل. ووصف   (1(

المجال بأنه عقلاني.
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طياتــه العدالــة الحقيقيــة( مــن ذلــك الــذي اتخــذه )الــذي يجســد اللاعدالــة()1) .

علــى هــذا الأســاس فــإن اللاعدالــة التــي واكبــت القضــاء الاســتعجالي الإداري فــي ظــل أزمــة 
كوفيــد 19، هــي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بحالــة اللاعدالــة بحســب الطبيعــة، أي طبيعــة السياســات 

العموميــة والتــي تخــص النظــام العــام الوطنــي. 

ــراف  ــود نحــو الاعت ــه تق ــة التصــدي ل ــد 19 وكيفي ــاء كوفي ــة بوب ــة المتعلق إن الأزمــة الصحي
بوضــع معيــاري اســتثنائي لا يفضــي إلــى الدفــاع عــن الحريــات. فمبــدأ الشــرعية فــي هــذه الحالــة 
يتوقــف عــن التطبيــق ليحــل محلــه مبــدأ رقابــة الجــدوى لمســاندة الخيــارات السياســية والحكوميــة.

إن جائحــة كوفيــد 19، امتــد أثرهــا أيضــا إلــى بــروز دور جديــد لم يعهــده القاضي الاســتعجالي 
ــر  ــق الحج ــي تطبي ــل ف ــبان المتمث ــاء الش ــة الأطب ــب نقاب ــض طل ــن رف ــم م ــى الرغ الإداري. فعل
الكلــي، وإقــرار مجلــس الدولــة عــدم وجــود انتهــاك خطيــر وغيــر قانونــي بشــكل واضــح للحريــات 
ــي  ــه ف ــر، فإن ــه الحكومــة مــن تدابي ــاب الحجــر الكامــل، مــن خــلال مــا اعتمدت ــي غي الأساســية ف
الفقــرة التاســعة مــن قــراره، يقــر بــأن النقــص قــد "يمكــن أن يتحقــق إذا تــم تفســير أحــكام المرســوم 
الصــادر فــي 16 مــارس 2020 بشــكل خاطــئ ولــم يتــم الامتثــال لهــا بشــكل قانونــي أو لــم توضــع 
لهــا عقوبــات بشــكل كاف". وهــو بذلــك يعتــرف بإمكانيــة حــدوث عجــز ليــس فقــط فــي ســن تدابيــر 

الضبــط، ولكــن أيضــا فــي آليــات تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.

وعلــى الرغــم مــن أنــه اعتبــر أن عــدم الامتثــال للتدابيــر مــن قبــل الســكان "لا يمكــن أن يشــكل 
ــر  ــم النطــاق الفعــال للتدابي ــه نحــو تقيي ــد اتجــه فــي قضائ ــل الســلطات العامــة"، فق عجــزا مــن قب
ــوم  ــكام مرس ــض أح ــة لبع ــر الدقيق ــة أو غي ــة أو الغامض ــة العام ــرى أن الطبيع ــو ي ــذة: فه المتخ
ــد واســتكمال نطــاق  ــزم الســلطات بتحدي ــم يلُ ــن المرجــح أن تشــكل عجــزا، ث ــارس هــي م 16 م

اســتثناءات معينــة فــي غضــون ثمــانٍ وأربعيــن ســاعة،  كتصاريــح الخــروج للتنقــلات القصيــرة أو 
لأسباب صحية والإبقاء على الأسواق المفتوحة)2).  

(1( Pierre Serrand, Piotr Szwedo, L’injusticiabilité : émergence d’une notion ? Pologne, 
2018, P.11.

أمر مجلس الدولة رئيس الوزراء ووزير الصحة اتخاذ الإجراءات التالية خلال 48 ساعة:  (2(

تحديد نطاق الإعفاء من الحجر لأسباب صحية.  

مراجعة الإبقاء على إعفاء "التنقلات القصيرة بالقرب من المنزل"، مع مراعاة قضايا الصحة العامة الرئيسية   
وتوجيهات الحجز.

تقييم المخاطرعلى الصحة العامة للتشغيل المستمر للأسواق المفتوحة، مع مراعاة حجمها ومستوى الحضور.  

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé, de prendre dans 
les quarante-huit heures les mesures suivantes : - préciser la portée de la dérogation 
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فــي نفــس الوقــت، الأمــر القضائــي مــن المفــروض أن يوجــه مــن حيــث المبــدأ إلــى الطــرف 
الخاســر فــي الدعــوى، وهــو فــي قضيــة الحــال لا يمكــن أن يكــون الحكومــة، لأن مجلــس الدولــة 
رفــض قبــول دعــوى نقابــة الأطبــاء الشــبان وطلباتهــم. لكنــه بالمقابــل، وجــه أوامــر إلــى الحكومــة 
لتــدارك تلــك الاســتثناءات التــي وردت فــي مرســوم 16 مــارس 2020. إذن، الأمــر القضائــي فــي 
هــذه الحالــة، هــو أشــبه برقابــة المطابقــة تحــت التحفــظ، والــذي مكــن القضــاء مــن إدارة المصالــح 
المتضاربــة مــن خــلال الاســتمرار فــي الظهــور كمدافــع عــن الحريــات دون المخاطــرة برفــض 

التدابيــر التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة.

فــي اعتقادنــا، أن مجلــس الدولــة قــد منــح لنفســه صلاحيــات جديــدة، فــي مجــال الحفــاظ علــى 
الحريــات، فبعــد أن كانــت الأوامــر التــي يطلقهــا، حتــى وإن وجهــت للســلطات العموميــة، متعلقــة 
ــت  ــا، تحول ــن، وغيره ــم معي ــرض فيل ــر ع ــغال، حظ ــف الأش ــة، كوق ــة بحت ــر مادي ــاذ تدابي باتخ
اليــوم إلــى تنظيــر فــي مجــال الضبــط الإداري، بتحفظاتــه الــواردة علــى المرســوم الصــادر فــي 
16 مــارس 2020.  ويمكننــا القــول فــي هــذا الشــأن، أن مجلــس الدولــة قــد ســمح لنفســه اســتخدام 

تقنيــات المجلــس الدســتوري فــي مجــال التحفظــات التفســيرية، حتــى ولــو تعلــق الأمــر باختصــاص 
اســتعجالي إداري، فمادامــت الدعــوى لا ترمــي إلــى إلغــاء المرســوم، لــم يــرى مجلــس الدولــة أي 
مانــع مــن تصحيــح مضمــون المرســوم وتقويمــه، وهــو مــا نســتنتج منــه أن مجلــس الدولــة اعتــرف 
ضمنيــا بضعــف الوظيفــة المعياريــة للحكومــة فــي مجــال اتخــاذ التدابيــر لمواجهــة انتشــار وبــاء 

كوفيــد 19.

ــي أوصــى  ــر الت ــز التدابي ــدرك أن تعزي ــة كان ي ــس الدول ــة، أن مجل ــا يؤكــد هــذه الفرضي وم
بهــا ســوف تعتمــد مــن قبــل الحكومــة بــأي حــال مــن الأحــوال، لاســيما عندمــا نعــود إلــى رأيــه 
الصــادر فــي 18 مــارس بشــأن مشــروع قانــون الطــوارئ الــذي يؤيــد إنشــاء إطــار قانونــي جديــد 
بــدلا مــن المرســوم الصــادر فــي 16 مــارس 2020 محــل النقــاش)1)، حيــن اقتــرح مجلــس الدولــة 

au confinement pour raison de santé ; - réexaminer le maintien de la dérogation pour 
« déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de 
santé publique et de la consigne de confinement ; - évaluer les risques pour la santé 
publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur 
taille et de leur niveau de fréquentation.

اعتمد البرلمان الفرنسي قانون الطوارئ للتعامل مع وباء كوفيد 19 الذي قدمته الحكومة والذي مر على مجلس   (1(

الدولة الذي أدلى برأيه الاستشاري بشأنه. يحدد هذا القانون الإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن يقررها رئيس 
الوزراء على وجه الخصوص.

لمزيد من التفصيل أنظر :  

Loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d›urgence pour faire face à l›épidémie de 
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عبــر هيئتــه الاستشــارية علــى الحكومــة أن يكــون تحديــد نطــاق إجــراءات الضبــط التنظيميــة أكثــر 
صرامــة، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بحظــر كل تنقــل خــارج المنــزل)1).

ــم  ــارس، جــاء المرســوم رق ــي 22 م ــذي صــدر ف ــي ال ــر القضائ ــاب الأم ــي أعق ــل، ف وبالفع
2020 - 293 المــؤرخ 23 مــارس 2020 )2)، لتحديــد تدابيــر الضبــط التــي ســيتم اتخاذهــا، مــن 

ــة  ــي ظــل أزم ــق بالطــوارئ ف ــد المتعل ــون الجدي ــى أســاس القان ــذا المرســوم، عل ــوم صــدور ه ي
ــق بمســألتين  ــا يتعل ــة- لا ســيما فيم ــس الدول ــل مجل ــن قب ــذي كان محــل استشــارة م ــد19- ال كوفي
تشــكلان موضــوع الأمــر القضائــي الصــادر فــي 22 مــارس 2020 عــن مجلــس الدولــة الفرنســي 

محــل البحــث: 

فهو يحد من التنقل لمدة ساعة في محيط كيلومتر واحد حول المنزل)3). 	 

covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020.

 Cf. Avis du 18 mars sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l›épidémie de  (1(

.Covid-19, n° 399873

انظر في ذلك رأي مجلس الدولة الاستشاري بخصوص طبيعة التدابير المتوقع اتخاذها في ظل أزمة كوفيد 19:  

 22. Le projet de loi prévoit que toutes ces mesures sont proportionnées aux risques 
encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il donne au Premier 
ministre le pouvoir de prendre par décret les mesures générales limitant la liberté 
d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de 
procéder aux réquisitions de tous biens et services. Le Conseil d’Etat propose de 
préciser que ces mesures règlementaires peuvent inclure l’interdiction du déplace-
ment de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique qu’elles 
déterminent. Le projet prévoit que le ministre de la santé a compétence pour prendre 
des mesures complémentaires dans son champ de compétence et que les préfets peu-
vent être habilités par le Premier ministre ou le ministre à prendre des mesures dans 
leur ressort. 23. Afin de garantir l’effectivité des mesures prescrites, le Conseil d’Etat 
propose d’ajouter une disposition selon laquelle l’autorité administrative peut assurer 
leur exécution d’office nonobstant l’existence des dispositions pénales en réprimant 
la violation. Il considère que les sanctions pénales prévues ne sont pas disproportion-
nées.

(2( Décret n° 2020 - 293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire.

أنظر حول ذلك الفقرة ) من المادة 3 من المرسوم رقم 2020 - 293 المؤرخ 23 مارس 2020 الصادر عن   (3(

الوزير الأول الفرنسي الذي يحدد التدابير العامة اللازمة للتعامل مع وباء كوفيد 19:
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ويضع مبدأ حظر الأسواق باستثناء الظروف المحلية المحددة )1).	 

ــات فــي 22 مــارس 2020،  ــإن الأمــر الصــادر عــن القضــاء الاســتعجالي للحري ــي ف وبالتال
الــذي ســبق صــدور المرســوم الســابق الذكــر، أدى دورا وظيفيــا إداريــا، مفــاده توجيــه الحكومــة 
ــى أن تكــون صارمــة فــي صياغــة الأحــكام المســتقبلية فــي ظــل أزمــة  مــن خــلال تشــجيعها عل

ــدور المنازعاتــي لإجبارهــا علــى تصحيــح التدابيــر الســابقة.  ــؤد ال ــم ي ــد 19، ول كوفي

الخاتمة: 

كان مــن الممكــن أن تشــكل الدعــوى المرفوعــة أمــام القضــاء الاســتعجالي الإداري فــي 
ــى أســاس خطــأ معيــب، ثــورة  فرنســا، والتــي اســتندت علــى قصــور دور الســلطات العامــة، عل
ــة  ــام القاضــي بمراجعــة شــاملة للالتزامــات الإيجابي ــة قي ــق بإمكاني ــى الأقــل فيمــا يتعل ــة عل نظري
التــي تقــع علــى عاتــق الســلطات الوطنيــة لمكافحــة انتشــار كوفيــد 19. لكــن مجلــس الدولــة اتجــه 
اتجاهــا مختلفــا هــذه المــرة باعتبــاره حامــي الحريــات، وذكرنــا بتلــك الحقبــة التــي مــر بهــا القضــاء 

الفرنســي، والمتمثلــة فــي زمــن حكومــة القضــاة التــي هــزت الثقــة فــي العدالــة.

ــي  ــن حام ــتعجالي الإداري، م ــاء الاس ــي دور القض ــرت ف ــد 19، غي ــار كوفي ــة انتش إن أزم
للحريــات الأساســية ضــد أي انتهــاكات وتصرفــات إداريــة، إلــى ملقــن للــدروس للســلطة التنفيذيــة 

فــي مجــال اتخــاذ التدابيــر الملائمــة لمواجهــة انتشــار وبــاء كوفيــد 19.

مــن جهــة أخــرى، تثيــر حيثيــات الأمــر القضائــي الصــادر عــن مجلــس الدولــة، إلــى مســألة 
مفادهــا عــدم قابليــة الســلطة السياســية للاختــزال، فالقاضــي الإداري الاســتعجالي يجــد نفســه غيــر 
قــادر علــى تطبيــق كامــل صلاحياتــه القضائيــة، فــي ســياق حالــة الطــوارئ الصحيــة، حتــى وإن 

تعلــق الأمــر بحمايــة أهــم حــق مــن الحقــوق الأساســية وهــو الحــق فــي الحيــاة.

ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا فحســب، بــل يحيلنــا الأمــر القضائــي الصــادر عــن مجلــس الدولــة 

5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maxi-
mal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des 
personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité 
avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées 
dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

أنظر حول ذلك الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 2020 - 293 المؤرخ 23 مارس 2020 الصادر عن   (1(

الوزير الأول الفرنسي الذي يحدد التدابير العامة اللازمة للتعامل مع وباء كوفيد 19 في سياق حالة الطوارئ 
الصحية:

- La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu›en soit l›objet, est interdite. 



س�ع� لعبادي (  261-236 )

257 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3

فــي 22 مــارس 2020، إلــى إثــارة نقطــة مهمــة، طالمــا كانــت محــل نقــاش، وهــي الازدواجيــة 
الوظيفيــة التــي يمارســها مجلــس الدولــة، حيــث يمــارس دورا منازعاتيــا قضائيــا، ودورا استشــاريا 
لصالــح لحكومــة، وهــي بالتالــي تطــرح مشــكلة حياديــة القــرارات القضائيــة، ولا ســيما فــي زمــن 
حالــة الطــوارئ: فالمراســيم التــي تصــدر فــي مجلــس الــوزراء حســب المــادة 38 مــن الدســتور فــي 
الفقــرة الثانيــة، لا يمكــن إقرارهــا إلا بعــد الأخــذ بــرأي مجلــس الدولــة. وهكــذا، إذا حكــم مجلــس 
الدولــة علــى الإدارة، فســيكون بمثابــة تراجــع منــه عــن مــا أقــره بمناســبة دوره الاستشــاري، وهــذا 

أمــر مــن الصعــب حدوثــه.

علــى هــذا الأســاس، ولتعزيــز دور القضــاء الاســتعجال الإداري فــي حمايــة الحريــات 
الأساســية يمكــن طــرح التوصيــات التاليــة :

وضع قانون أساسي ومستقل، لحماية الحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية.. 1

وضــع آليــات توضــح كيفيــة حــل تضــارب الحريــات الأساســية ضمــن النــزاع الواحــد، . 2
لتعزيــز مكانــة المــادة L521 - 2 مــن قانــون العدالــة الإداريــة الفرنســية، ومنــع انحــراف 

القضــاء الاســتعجالي الإداري عــن أداء دوره فــي حمايــة الحريــات الأساســية.

إعــادة النظــر فــي الــدور المنــوط بمجلــس الدولــة فــي الجــزء المتعلــق بالوظيفــة . 3
مســتقلة. أخــرى  هيئــة  لصالــح  وفصلــه  الاستشــارية، 

ــط . 4 ــر الضب ــة وتدابي ــات العمومي ــن السياس ــرق بي ــح الف ــة توض ــط إجرائي ــع ضواب وض
الإداري لتســهيل مهــام الرقابــة التــي يمارســها القاضــي الاســتعجالي الإداريــة فــي مجــال 

ــات الأساســية. الحري
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Abstract:

The impact of the spread of the Covid-19 Epidemic extended to the 
judiciary sector in France. The judicial order which was issued on March 
22, 2020 by the French State Council, acting as an urgent administrative 
judge, constituted a turning point in the field of protecting the right to life 
as one of the basic freedoms. This Order which was issued after the Union 
of Young Doctors, in accordance with the requirements of the French 
Administrative Justice Law and Article L521-2, in particular, had demanded 
a total quarantine in the country and the requirement of examination. The 
Union’s point of view is that government’s measures to protect the right 
to life were inadequate. The French Council of State rejected the case. 
However, it acted as the urgent judge of freedoms and a judge of public 
order instead of defending freedoms. This situation affected the principle 
of proportionality in force which seeks to ensure that the administrative 
control measures taken by the public authorities are consistent with the 
degree of the threat to the public order. The French State Council chose 
to support public policies and the measures adopted by the government. 
However, it appeared in a new role as a protector of fundamental freedoms, 
which expanded its authority as an auxiliary to the administrative control 
authorities in restricting freedoms. This judicial precedent requires 
establishing mechanisms that clarify how to resolve conflicts of basic 
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freedoms within a single conflict.  In addition, it enhances the status of 
Article L521-2 of the French Administrative Justice Law, and prevents the 
administrative judiciary from deviating from its role in protecting basic 
freedoms.

Keywords: Covid-19 Epidemic, French Urgent Administrative 
Judiciary, the right to life, the basic freedoms.


